
07

كيف يمكن لتقنيات الذكاء 
الاصطناعي مساعدتنا في استعادة 

المخطوطات القديمة؟

حفظ التراث

تُُعتبر المخطوطات القديمة شاهدةًً على التاريخ والتراث، إلا أنه من 
الصعب الحفاظ عليها وفكّّ رموزها وتفسيرها نظراًً إلى هشاشتها. 

فالتعرف على الحروف والكلمات في النصوص باستخدام الطرق التقليدية 
يتطلّّب جهداًً ووقتاًً طويلاًً، وقد يُُسفر عن أخطاء بشرية. كما أنّّ عدداًً 
كبيراًً من هذه المخطوطات تعرض للتلف أو التشوه أو تلاشت كلماته 

مع الزمن أو كُُتِِبََ في الأصل بلغات غامضة، ما يصعّّب عملية إعداد 
نسخ هذه النصوص بدقة، ويعرّضّ ما تحمله بين طيّّاتها من معارف 
تاريخية قيّّمة للخطر. وتُُعتبر هذه المسألة ملحّّة في العالم العربي على 

وجه التحديد نظراًً إلى المجموعة الضخمة والقيّّمة التي يضمها من 
المخطوطات الإسلامية والعربية التاريخية والثقافية والعلمية. لذا، تسعى 
مبادرات عديدة، مثل أرشيف خزائن الرقمي ومشاريع مكتبة الإسكندرية، 

إلى الحفاظ على تلك المخطوطات وإتاحة نسخ رقميّّة عنها رغم الصعوبات 
والتحدّّيات التي تواجهها1.

لماذا يُُعد حفظ المخطوطات القديمة 
وتحويلها لنسخ رقمية من التحديات 

العالمية التي تتطلب حلولاًً مبتكرة؟
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أبــــرز الإحصــــاءات 

يسهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 
للتعرف على الحروف والكلمات في 

النصوص في ترميم المخطوطات التالفة 
والمشوّّهة بدقّّة نسبتها

أما في حال استخدم المؤرّخّون هذه الأداة، 
فترتفع نسبة دقة ترميم المخطوطات 
بواسطة المؤرخين من %25 إلى 72%، 

ما يدل على أنّّ جمع إمكانات الذكاء 
الاصطناعي وخبرة الإنسان يؤدي إلى 

تحسين النتائج .2 

تضمّّ مكتبة جامعة لايدن حوالي

مخطوطة من منطقة الشرق الأوسط 
والعالم الإسلامي. كما تحتوي مكتبة 

جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على 
مجموعة كبيرة من المخطوطات الإسلامية، 

تتألف من حوالي 

مجلد باللغة العربية والفارسية والتركية 
العثمانية 3, 4. 

يحسّنن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 
للتعرف على الحروف والكلمات من عملية 

نسخ النصوص وتعزيز دقّّتها بشكل 
ملحوظ. فقد وصلت نسبة الدقة في إنشاء 
نسخ رقمية للنصوص بلغات معقّّدة، مثل 

الأحرف الكارولنجية الصغيرة، إلى 

الوضــــع الحــــالي 
فـــي دبــــي 

أطلقت دبي العديد من المبادرات للحفاظ على المخطوطات القديمة 
وإتاحة نسخ رقمية عنها مثل مبادرات مكتبة محمد بن راشد أو مكتبة 
دبي الرقمية التي تعمل على إنشاء نسخ رقمية لأكثر من 1,600 كتاب 

ومخطوطة من أجل حفظ التراث الوطني وتعزيز التبادل الثقافي6. 
وتؤدي تلك المساعي دوراًً جوهرياًً في الحفاظ على تراث دبي الثقافي الغني 

لأجيال المستقبل، رغم ما تواجهه من تحديات، بما في ذلك التكاليف 
المرتفعة والصعوبات التقنية المترتّّبة عن إعداد نسخ رقمية دقيقة عن 

النصوص العربية.
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دور الذكــاء 
الاصــطنــاعي 

سوف يُُحْْدِِثُُ الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في الجهود المبذولة للحفاظ 
على المخطوطات القديمة من خلال أتمتة أنظمة التعرّفّ على الحروف 

والكلمات في النصوص القديمة ونسخها. فخوارزميات الذكاء الاصطناعي 
المدربة على معالجة مجموعات كبيرة من النصوص القديمة يمكنها أن 

تتعرف على الحروف والكلمات الأكثر صعوبة في المخطوطات القديمة 
والتالفة والمكتوبة بلغات غامضة، وأن تنسخها بدقة. كما تسهم تقنيات 

الذكاء الاصطناعي في تقليل الوقت اللازم لنسخ النصوص، ما يتيح 
معالجة عدد أكبر من المخطوطات والحفاظ عليه. فقد تبنيّن مثلاًً أنّّ أداة 

الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “إيثاكا” )Ithaca(، التي طوّّرتها شركة 
“ديب مايند” التابعة لـشركة “غوغل”، تسهم في تحسين عملية ترميم 

النصوص اليونانية القديمة بدقة أكبر. إذ يمكنها أن ترمّّم نصاًً تالفاًً بدقة 
نسبتها %62. وفي حال استخدم المؤرّخّون هذه الأداة، فترتفع نسبة دقة 

ترميم المخطوطات بواسطة المؤرخين من %25 إلى %72، ما يدل على 
أنّّ جمع إمكانات الذكاء الاصطناعي وخبرة الإنسان يؤدي إلى تحسين 

النتائج2. ويسهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتعرف البصري على 
الحروف والكلمات في تعزيز دقة نسخ النصوص بشكل كبير، فقد وصلت 

نسبة الدقة في نسخ النصوص المكتوبة بلغات معقّّدة، مثل الأحرف 
الكارولنجية الصغيرة، إلى %94.61 4. كما يتيح الذكاء الاصطناعي إنشاء 
أرشيفات رقمية تتميّّز بخاصيّّة البحث بين المخطوطات، وذلك لإتاحتها 

للباحثين والجمهور عموماًً.
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تأثير استخدام الذكاء 
الاصطناعي في دبي

يسهم تبني الذكاء الاصطناعي لإدارة المجموعات الضخمة من 
المخطوطات في دبي في الحفاظ على التاريخ والتراث الذي تحمله هذه 

المخطوطات بين طياتها، وذلك من خلال أتمتة ما يصل إلى %80 من 
المهام في عملية إعداد النسخ الرقمية عن المخطوطات، ما يعزز كفاءتها. 

كما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في نسخ النصوص، ولا سيما 
النصوص العربية المعقّّدة، بدقة تصل نسبتها إلى %95. وتقلل هذه 
التقنيات أيضاًً من تكاليف إنشاء نسخ رقمية من النصوص القديمة 
بنسبة %50، كما أنها تسهم في الحفاظ على المخطوطات على المدى 

الطويل، وتعزز إمكانية الاستفادة منها في جميع أنحاء العالم، وتسهّّل 
التبادل الثقافي والبحث العلمي. ويحسّنن الذكاء الاصطناعي أيضاًً إدارة 

البيانات واسترجاعها، ويسهّّل بالتالي إمكانية استفادة الباحثين وسكان 
دبي من الوثائق والمعلومات المتاحة.
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